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قال تعالى: (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباك) (۱).

وقال تعالى: (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) (۲).

وقال تعالى: (الذن جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (۳).

الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو ونحوه، وهو على لاة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر من
إنسان وغره، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس وهواها، والجمع داخل في المراد من الآيات الشريفة.

والأمر بالجهاد والحث عليه في هذه الآيات بالنسبة إلى جهاد النفس إرشاد إلى ما يدركه العقل بنفسه، فإن جهاد
النفس في الحقيقة عبارة عن فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمشتبهات، والقيام بذلك شكر

للمنعم وهو واجب عقلاً، وتركها سبب للوقوع في ضرر الهلكة والعذاب الأليم، ورفع الضرر واجب عقلاً، فالأوامر في
هذه الآيات كأوامر الاطاعة التسليم والاتباع لله ورسوله من الآيات الكريمة وكذا النصوص الحاة على ذلك من

السنة كلها إرشادات الهية ونبوية وولوية يترتب على موافقتها سعادة الإنسان وعلى مخالفتها شقاوه.

والأخبار الواردة في هذا الباب عن الني الأقدس واهل بيه المعصومن علهم السلام كثرة جداً. فقد ورد أن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية فلما رجعوا قال: « مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي علهم

الجهاد الأكبر، قل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر ؟ قال: جهاد النفس، ثم قال: أفضل الجهاد من جاهد نفسه
التي بن جنبيه » (۴). وورد: أن من جاهد نفسه عن الشهوات واللذات والمعاصي فإنما يجاهد لنفسه (۵).

وأن جهاد المرء نفسه فوق جهاده بالسيف (۶). وأنه سئل الرضا عليه السلام عما يجمع خر الدنيا والآخرة ؟ فقال:
خالف نفسك (۷). وأن من جاهد نفسه وهزم جند هواه ظفر برضا الله (۸). وأنه لا حجاب أظلم وأوحش بن



العبد وبن الرب من النفس والهوى (۹). وأن أحمق الحمقاء من اتبع نفسه هواه (۱۰). وأنه ما حبس عبد نفسه
على الله إلا أدخله الله الجنة (۱۱).

وأن رجلاً اسمه مجاشع قال: يا رسول الله كيف الطرق إلى معرفة الحق ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: معرفة
النفس، فقال: فكيف الطرق إلى موافقة الحق ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: مخالفة النفس، فقال: فكيف

الطرق إلى رضا الحق ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: سخط النفس، فقال: فكيف الطرق إلى طاعة الحق ؟ قال
صلى الله عليه وآله وسلم: عصيان النفس، فقال: فكيف الطرق إلى ذكر الحق ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم:
نسيان النفس، فقال: فكيف الطرق إلى قرب الحق ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: التباعد عن النفس، فقال:

فكيف الطرق إلى انُس الحق ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الوحشة عن النفس، فقال: فكيف الطرق إلى ذلك
؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: « الاستعانة بالحق على النفس » (۱۲).

___________
۱- الحج: ۷۸٫

۲- العنكبوت: ۶٫
۳- العنكبوت: ۶۹٫

۴- بحار الأنوار: ج۷۰ ، ص۶۵ – مجمع البحرن: ج۲ ، ص۶۸ – الفصول المهمة: ص۳۲۸٫
۵- بحار الأنوار: ج۷۰ ، ص۶۵٫
۶- بحار الأنوار: ج۷۰ ، ص۶۸٫

۷- الفقه: ص۳۹۰٫
۸- المحجة البيضاء: ج۸ ، ص۱۷۰ – بحار الأنوار: ج۷۰ ، ص۶۹ – مستدرك الوسائل: ج۱۱ ، ص۱۳۹٫

۹- بحار الأنوار: ج۷۰ ، ص۶۹٫
۱۰- بحار الأنوار: ج۷۰ ، ص۷۰٫
۱۱- بحار الأنوار: ج۷۰ ، ص۷۱٫

۱۲- عوالي اللئالي: ج۱ ، ص۲۴۶ – بحار الأنوار: ج۷۰ ، ص۷۲ – مستدرك الوسائل: ج۱۱ ، ص۱۳۸٫

 


